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أحد جميع قديسي فلسطين
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هنا نذكر بعض هؤلاء الشهداء القديسين الذين عاشوا وأستشهدوا في فلسطين ومنهم:

· القديسون شهداء تقوع في فلسطين (القرن الخامس ميلادي)
تقوع هي موطن النبي عاموص. تقع على بعد ستة أميال جنوبي بيت لحم. وهي برّية أقام فيها الرهبان منذ زمان بعيد. 

فقرابة العام 410 للميلاد، أغارت على الرهبان هناك جماعات من البدو فتكت بأعداد منهم. وقد أكرم أساقفة تلك الجهات ذكراهم إكراماً جزيلاً وأهتموا بمثواهم واقتناء بقاياهم وحفظها والتبرّك بها. 

يقول القديس يوحنا كاسيانوس في شأنهم أن الناس تسابقوا للحصول على رفاتهم وبركاتها حتى أن مدينتين اصطرعتا في مَن له الحق فيهم، وتحول الصراع إلى مواجهة بالسلاح الأبيض. بعضهم أحتجّ بالمكان الذي أستشهدوا فيه أنه قريب منهم، والبعض الأخر بأصل الشركة التي انحدر الرهبان منها.

أستمددنا خبر هذا العيد من كتابنا "القديسون المنسيّون في التراث الأنطاكي"

· ذكرى الشهداء القديسين في مامالا الفلسطينية ( + 614 م)
هؤلاء هم الشهداء الذين قتلهم الفرس في مامالا، غربي أورشليم، إثر اقتحامهم المدينة سنة 614 للميلاد.

في خبرهم أن الفرس لما هدأت ثورة غضبهم قليلاً بعدما ملأوا الشوارع والأسواق دماً، عرفوا أن بقية من الناس ليست بقليلة اختبأت هنا وثمّة، فأمر الملك بالمناداة في المدينة ان من كان مختبأ فليخرج سالماً وله الأمان. فخرج كثيرون أذ كانوا في أسوء حال، فاختار منهم الفرس من كان ماهراً في حرفة تنفعهم وحبسوا الباقين في بركة ملآنة ماء خارج المدينة هي بركة الماميلا، على بعد رميتي قوس من برج داود، قدر نصف ميل، خاتمين عليهم بالحراس. ويبدو أن شدة المحتجزين كانت من العظم بحيث كانوا يطأون بعضهم بعضاً لكثرتهم وضيق مكانهم. وما كان لهم طعام ولا شراب. فكان بعضهم يموت من الدوس والأختناق وبعضهم يطلب الموت كمثل ما يطلب الأنسان الحياة وهم يصيحون: يا رب لا تسلمنا إلى أيدي هؤلاء الكفرة ولا تهلكنا! نحن مؤمنون بأسمك يا رب! أنظر إلينا ولا ترفض صراخنا إليك ولتأت رحمتك علينا! إما أن تفرج عنا أو نموت عاجلاً ونرتاح من هذا العذاب الذي نحن فيه!
[image: image2.jpg]وكان في ذلك الوقت أن اليهود تمتعوا بدالة لدى ملك الفرس فسرّوا بقتل النصارى وشمتوا بهم. وكانوا يتقدمون من البركة ويقولون لمن فيها: مَن أراد منكم أن يصير يهودياً فليطلع حتى نشتريه من الفرس. فلم يستجب لدعائهم من أبناء المعمودية أحد. فأثار ذلك حفيظتهم فذهبوا إلى الفرس وأشتروا منهم قوماً كثيرين وذبحوهم كمثل ما يشرى الغنم للذبح. فصارت تلك البركة ملأنة دماً. وكان المسيحيون يصرخون باليهود: لم يقتلنا الفرس بل أنتم قتلتمونا يا أيها اليهود الملاعين كما قتلتم رب العالمين مع الأنبياء. وكما أشتريتم قتل رب المجد بمالكم هكذا أشتريتم قتل عبيده بأموالكم لترثوا بذلك العذاب في ذلك اليوم الرهيب!

لا نعرف تماماً عدد الذين قد قضوا في الماميلا. أحد الفضلاء ممن نجوا من المجزرة، وأسمه توما، ذكر أنه دفن في الماملي، بعد خروج الفرس، أربعة آلاف. لكن العدد الإجمالي للجثث الملقاة في البركة تجاوز الأربعة والعشرين ألفاً.

هذا وقد استحال المكان، بصورة تلقائية، بعد احداث ذلك الزمان إلى مكان مكرّم. وقد نقل راهب أسمه برنارديوس الحكيم، عام 870 للميلاد ذكرا لكنيسة الماميلا المقدسة على بعد ميل إلى الغرب من مدينة أورشليم ضمّت، على حدّ تعبيره، رفات العديد من الشهداء الذين قتلهم "الصاراكينيون".
ملاحظة. لا ذكر لهؤلاء الشهداء في السنكسارات الأرثوذكسية المتداولة. خبرهم أستعرناه من المخطوطات القديمة. راجع كتابنا عن "القديسون المنسيّون في التراث الأنطاكي" لمطالعة الحواشي.

· القديسين الملكين العظيمين قسطنطين وهيلانه المعادلي الرسل
كان قسطنطين الكبير السعيد الذكر أول ملك للمسيحيين. وكان ابن قسطنتيوس خلوروس (ملك الجهات الغربية من المملكة الرومانية) وقد وُلد في مدينة نيسة سنة 272. ولما توفي أبوه سنة 302 بُويع بالخلافة. ثمّ في سنة 312 إذ علم أن مكسنديوس ومكسيمنس الملكين أتفقا على محاربته تأهب لمقاتلتهما وزحف بجيشه إلى ايطاليا. وفيما هو سائر في طليعة الجيش رأى في السماء بعد الظهر عموداً تحت الشمس مضيئاً على شكل صليب مكتوباً عليه هذه العبارة "بهذا تغلب" وفي الليلة التالية ظهر له يسوع في الحلم وأوصاه ان يتخذ هذا الرسم شعاراً له ويرسمه على الألوية والأعلام. فلما أسيقظ صباحاً أمر بصنع هذا الشعار وسماه لافرون وهي لفظة لاتينية مشتقة من لفظة لافرون اليونانية التي معناها الغنيمة. فيكون المراد أن الرايات بهذا الرسم هي رايات التغلب على العدو وكان مكتوباً على كل منها أسم يسوع المسيح مقتصراً فيه على أوائل حروف الأسمين المذكورين هكذا ي. م (I. X.) وفي 28 من شهر تشرين الأول التقى بمكسنديوس فظهر عليه وهزمه بعد ان مزق شمله تمزيقاً. وفيما كان مكسنديوس هارباً من وجه قسطنطين سقط في نهر تيبرس فأختنق. وأما قسطنطين فدخل في غد ذلك اليوم إلى رومة بموكب عظيم غالباً غانماً فبايعته المشيخة بملك الغرب. وكان اذ ذاك ملكاً على الشرق ليكينيوس. ثم ذا رأى قسطنطين ان ليكينيوس بدأ يخالفه وينكل بالمسيحيين سا ر إلى محاربته وواقعه مرتين فأظفره الله به ونصره عليه وهكذا تمكن سنة 323 من ابادته والأستقلال بالتملك على الشرق والغرب، فخمدت عندئذ نار الحرب. وانكفت الأضطهادات في أيامه عن الكنيسة. ونما دين المسيح غالباً وأضمحلت عبادة الأصنام.

وفي سنة 325 عقد المجمع الأول المسكوني في مدينة نيقية واكرمه بحضوره بالذات إليه. وفي 29 من شهر تشرين الثاني سنة 328 وضع أساسات مدينة القسطنطينية. ونقل إليها كرسي المُلك من رومة فلقبت برومة الجديدة. ثم مرض أثناء وجوده في نيقوميدية فطلب ان يعتمد فاعتمد فيها كما يخبرنا افسابيوس (في الكتاب 4 الفصل 61 و 62 من ترجمة قسطنطين) وسقراط وسزومنوس. وتمتع بباقي الأسرار المقدسة ويوم العنصرة في 21 او 22 من شهر أيار سنة 337 توفي عن 65 سنة. أما جسده فنقل إلى القسطنطينية ووضع في كنيسة الرسل القديسين التي كان قد بناها، وروى أخرون أنه أعتمد في رومة سنة 324 من القديس سلبسترس.

من كتاب "سير القديسين وسائر الأعياد الأرثوذكسية" السنكسار
من كتاب "السواعي الكبير"
